في العمق من ( وادي حنيفة ) ؛ وعلى مسافة عشرين كيلا من قلب 
ا 00 خمسة تدقع 


0 
تقوم مدينة ( الدرعية ) على ضفتي ( وادي حنيفة ) وقبل متتصف القرن 
اناسع المجري لم تكن الدرعية وما بعد أن وفد ( ماع ريدي ) اليد 


عمة ) من وادي حنيفة وترك بلاده ( ( الدرعية ) من نواحي ِ 
في قصة يطول ذكرها ء أعطاه ابن عمه هذا ( ويسمى ابن درِرْع ) 
1 ) و( غتصييّة ) فسكنها صمي هذا المكان ب ( الدرعية ) 
اسم بلاده الأولى ( القطيف ) ولم تزل تنمو عمرانآ وسكاناً عبر القرون الى 
أن أصبحت قاعدة المنطقة بل عاصمة الامبراطورية تحكم ما بين ( الشام ) 
ولعراق شملا إلى عمق ( اليمن ) و ( عنسَان ) جنويا » وين البحر الى 
البحر غرباً وشرقاً : ابتداء من متتصف القرن الثاني عشر الهجري تقريبا 
الى الثلث الأول من القرن الثالث عشر . . في هذه الفترة كانت ( الدرعية )) 


عبد الله بن خميس 


مكالم واطلال 


منطلقاً للدعوة السلفية » الي نادى بها الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله ؛ واحتضنها الأمة الاعلام من آل سعود ولاقوا ني سبيل 
نشرها واظهارها ما لاقوا من عنت وارهاق .. فأعزهم الله بها . 
وكانت هم الكرة والعاقية . . (0. 

ماكان للدعوة التي الطلقت من ( الدرهية ) من انب , فيما جند عليها 
البغي غيله ورجله , وحشد عليها قواه الهائلة ' في حنق وحرد واستماته ٠٠‏ 
اسوى انها وجدت من عقول الناس ومواهيهم استجابة منقطمة النشلي ههي تربا 
بامسلمين عن الغرافات والغزعيلات وعبادة الاموات وتعظيم السادة والكبسراء. 
الى درجة العبادة وتحص التظيم والتقديس والعبادة اسستحتها وهو الله على 
نعو ماكان عليه السلف الصالح لهذه الامة في اوج عزها وقمة مجدها وحينما 
كان اسلامها سليما من كل شائبة بريثا من كل دغل ٠٠‏ ولكن سدنة القبسور 
واصعاب العروش والمناصب والمسلطين ٠٠‏ لا يعجبهم ان يروا البشر هكذا 
اعزاء بعقيدتهم كبراء بانسانيتهم يعطون ما لله لله وما لهؤلاء شرعا لهم .. 


إا) ثم الاتفاق بين الامام محمد بن سمرد والامام الشيخ محمد بن هيد الرهاب 
اسسلة 1167اه 


3 


بلى يريدونهم دمى وامعات يوجهوتهم حسبما يشاءون فيتجهون ويذلونهم 
افيغضعون ويسلبونهم ارادتهم فيستجيبون ٠٠‏ من أجل ذلك ناسيوا هذه 
الدعوة العداء من أول يوم حتى اقضى الله ما اقضى وبعد جهاد مرير قامت به 
الدرعية وصبر واستيسال وتضعيات ومواقف معمودة وآثار مشهودة تسندها 
العقيدة ويشدها الصبر٠٠يمد‏ ذلك هوى ذلك الصرح الاشم وفوض ذلك البناء 
الشامخ ووجد البغى العائق سبيله الى التفتيل بالجملة والتدمي والاحسراق 
والممل الفوفائي المفسد والاعتداء على العرمات واستباحة المعرمات وتعطيل 
ادني مبادىء الانسانية بله العرمات الاسلامية ٠٠‏ فتركت ( الدرعية ) 
خرابا يباباء تقشعر لمرآها الابدان وتنمصر القلوب ويندى جبين الانسانية (1) 
وسرد الوقائع والاحداث لهذه الناساة النكراء يقتضينا فصولا طويلة 
وبسطا ليس هذا معله ٠‏ وانما الذى يعنيه عنوان هذا المقال هو ما يشاهده 
من يزور ( الدرعية ) الآن » وبمد مائة واحدى وستين سنة من نكبة (الدرعية) 
ما يشاهده من معالم واطلال ترمز الى ذلك المجد القابر والعهد الزاهر ٠‏ 
كانت احياء ( الدرعية ) الرئيسية هي : 


) حي ( الضريف ) وهو العي الرئيسي ( بالدرعية ) وبه ( آل سحود‎ -١ 
ووزداذهم واتباعهم وبه المباني العكومية والعصون والقلاع واصطبلات‎ 
الغيول وبشرفيه قصر ( آل سعود ) وحصنه الفارع ( سلوى) وبجائبه من‎ 
الناحية الجنوبية الشرقية ( بيت امال ) وشماليه المسجد الجامع الكبي‎ 
مسجد محمد بن سعود ) وشمالي اللسجد بيت ( عمر بن سعود ) الشاعر‎ ( 
والاديب ويوسط الحي بيت ( سعد ين سعود ) وبغربيه العمام العسام‎ 
آنشيء على طراز نموذجي الحمامات ذلك الزمان وبغربي العي شماليه‎ 
القلمة الفارعة التي تشرف على ( وادى حنيفة ) وهي المسعاة الان‎ 
٠١ الدريشة ) وبه غي ما هو مسمى أو مضاف الان أبنية كبرة وكثرة‎ ( 
وهذا العي يقع فوق الجيل الجنوبي الغربي من منطقة الدرعية ومحاطر‎ 
وهو الاثر البارن‎ ٠٠ بسود معكم ويشرق على جميع احياء الدرعية من عل‎ 
اللى يشاهده المشاهد من بعيد وتبدو اطلاله سامقة متداخلة تتحدث عن‎ 
٠١ عبرة وتروى مجدا وترمز الى تاريخ‎ 

حي ( اليجري ) وهذا العي يقع على ضفة الوادى 


محمد بن عيد الوهاب ومدرسته و, 
الوادى وهي جائب السوق مركز البيع والشراء والعركة التجارية ٠‏ 
؟* ويلي حي ( البجرى ) من التاحية الشمالية حي ( السريحة ) وبه بيوت 
الاعيان من اهالى الدرعية آل طوق ٠‏ وال ابى نهية وقبرهم *٠‏ 
وهناك احياء اخرى انطمست آثارها ولم يبق منها الا القليل وقام على 


(1) انتهث حرب الدرعية بعد الاستيلاه عليها في ظهر ذى القعدة عام1777ه 
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ائقاضها نغيسل ومذارع ومبان جديدة مشسل حي ( الظويهرة ) وح 
( النقيب ) وحي ( ملوي ) وحي ( العويطة ) ٠١‏ هذه الاحياء تفع في 
الناحية الشرفية من الوادى » مما يلي حيي ( البجيى ) و ( السريعة ) 

٠4‏ ويقابل حي ( الطريف ) من الناحية الشمالية , حي ( الظهرة ) ظهسرة 
( سمعان ) على راس الجبسل المقابل وبه بعض الذوات والاعيسان 
( كالشمرا ) وغيهم 

٠6‏ وشمالي ( ظهرة سمعان ) حي ( الطرفية ) ٠‏ حي ( آل سسويلم ) الاسرة 
الكبية المعروفة الان ( بالرياض ) , وغييه ٠٠‏ 

٠1‏ وشماليها ايضا عل نفس الجبل الشرفي حي ( قصيية ) » حي آل دقيشر 
الاسرة المعروفة من ( بتي حنيقة ) * 

٠٠‏ ويقابلها من الناحية الغربية على ضفة الوادى ؛ حي ( العودة ) وفوقه 
باعلى الجبل ( قصر الغياظي ) قصى ( ناصى بن سعود بن عبد العزيز ) » 
والعودة هي من اقدم احياء الدرعية وهناك امكنة اثرية ذات شهرة في 
( الدرعية ) ولا تزال بعض اطلالها باقية متها ء 

4 ( البليدة ) هذه بها قصي الرى بارن » وتشرق عليه حصون وابراج ٠١‏ 
والبليدة هي ذات ( الفعال ) الذى اورد ذكره 
حديئه عن الغرافات بالدرعية قبل خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب , 
قال ابن غنام (3) + 

( ولي بليدة الفدا » ذكر النغل المعروق بالفعسال , ياتيه النساء 
والرجال ويذبعون عنده بالبكر والاصال , وتاتيه المراة اذا تاخر عنها 
الزواج ولم تاتها لنكاحها الا زواج » وتضمه اليها بعضور لب ورجاء 
الانفراج وتقول : يافعل الفعول اريد زوجا قبل العول ‏ هكذا صح عنهم 
القول » وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون  ٠‏ 


(1) تاريخ نجه ( الطبمة القديمة ) وانظر الطبمة المفئنة مس 1١‏ , 1541 


الدرعية معالم واطلال 


و ( البليدة ) هذه صارت مسرحا ممارك ضارية بين اهل الدرعيية , 
وجيش ابراهيم باشا واصبعت مقبرة هائلة لكثي من الجند الغزاة 0٠‏ 
ب - وشعب ( قربوه ) هذا الشعب هو المقبرة الرئيسية لاهل الدرعية يرد بها 
الائمة من آل سعود والامراء والاعيان ٠-‏ وبها اقبر الشسيخ ( معمد بن 
عبد الوهاب ) والاعلام من اسرة آل الشيخ + 
جب شعب (فبيهاء) وهذا الشعب (يمدقمه تجاه وادى حنيفة آثار قديمة جدا , 
ولملها كانت منازل ( بني غيراء ) الذين دعالهم النبي صل الله عليه 
وسلم فكان نغلهم يثمر في السنة مرتين ٠+‏ 
د وبها حصون بارزة ذات شهرة في حرب ( الدرعية ) مثل ( حصن سمعة ) 
او ( حصن الممانية ) + و ( حصن لزاز ) و ( حصن السلمائي ) و (حصن 
شديد ) و ( حصن مشهفة ) و ( حصن كتلة ) و ( حصون الرفايع ) 
و ( حصون سمعان ) ٠٠‏ وغيرها من العصون * 
ومن فوق مرتفعاتها تشاهد اين عسكر جيش ابراهيم » ومزواقع تاريغها 
تستطيع ان تدرك كيف كانت تنفد القطط العربية وتعرف امكنة المسارك 
الرئيسية وتشغص حصونها وقلاعها واحياؤها ٠+‏ 
وللعبرة والذكرى والتحافظة على آثار ( الدرعية ) ومعاللها وتمجينسدا 
وتغليد! لذلك المنطلق السلاق الذى ترله في مسامع الزمن دويا لا ينقكا 
صداه ولا يمعى اثره ٠٠‏ لذلك وافقت حكومة القيصل المنظم على مشروع 
متكامل يبرز هذه الاثار ويرمم ما اخنى عليه الزمن منها ويهيؤها لتكون منطقة 
الرية سياحية بارزة بمكتبتها وصالات عرضها واستممال طريقة الصوت 
والضوء بها وحدائتها وفنادقها , يعتضن هذا المشروع بامانة وجد واخلاص 
حفيد باد من ابناء اثمتها وممن لهم يد طولي في توجيه التربيسة والتعليم في 
هذه البلاد ٠‏ حضرة صاحب. !حسمو الامي الجليل الك بن فهد بزطالد بزمعمد 
آل سمود » وكيل وارة المعارق للشئون الادارية والتعليمية الرجل الامثل 
للوجه ٠٠‏ فله من بلاده الام خائص الثثاء وطيب الذكر ٠٠‏ 
والمشروع الان على ابواب التنفيذ تحتضنه وتشرق عليه مصلعة الاثار ٠0‏ 
ولمل لنا عودة الى هذا الموضوع النتحدث عنه بافاضة وعمق ٠‏ 
عبد الله بن خميس 


© الدرمية ٠٠‏ ماسسة الدولة السمردية الأول ٠-‏ حيث أنفقت الدعوة والدولة ؛ وترضع هده 
الصررة المدرجات الراقمة في الجاتب الشرقي من الدرمية حيث حي البجرى ٠‏ وحيث كانت تنفد 
حلقات التدريس فرق هذه الدرجات + 


"0 


